العاتليةو الظاهر ب 


من آم مدارس دمثت‌الباقة بعض ايء الىاليوم المدرستان العامة والظاهر ية 
وکان فا قل دخول العم انين ءشرات من ادارس العامرة بنبت لاغراض عتلفة 
وبقبت مدة مثابة للعلم وطلابه من قرآن وحديث وفقه وآصول و کلام وطب 
ورياضات وطبعبات وفلك وتاريخ وأدب وقد خرب القم الاءظم منها اذا 
صح أن نقول ذاك والاصح أن يقال آنه لإ تى من تلك المدارس سوى بضع مم 
أ کثرھا في = الحراب المنہدم وقد درست معالمما وأ كات أوقافما وا-تصفيت 
معاهدها ول سق سوی ذ کرها فی بطون الدفاتر والكآب . 
وكانت آول مدرة أنشثت على هذا النحو المتعارف في أبام ا ملك العادلنور 
الدين مود بن زنکي فانه کان أول من تقرب ذه المآثر . وكان الشام خالا 
من الع وهل فأصيح فی عېده وعهد أسرته وخلفته صلاح الدین بوسف نيوب 
مقرآً للعلماء والفقياء والصوفة اصرف هة نور الدين الى بتاء المدارس والربط 
ورتب أمورها . 
والمدرسة العادلة الكيرى- وةل ها الكبرى نيزا ها عن‌العادلةالمغرى 


١ (‏ ) اعتمدتا في كتابة هذه المجالة على كتاب الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 
للسخاوي المتوفى سنة 4٠۲‏ (خطوط) والكر اكب الائرة في أعبان الئة الماشرة للجم 
الغزي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ (متطوط ) وألدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة لابن حجر 
المسقلاني المتوفى سنة ۲ ٠‏ م د (خطوط.) والدارس ف المدارس للنعيمي المتوفى سنةب ۲ ٩‏ 
[إغطوط ) وعتصر الدارس للعلموي (غطوط ) ووفيات ألاعبان لابن خلكان المتوفى 
سنة >۸١‏ (مطبوع) وخلاصة الاثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر لمحي المتوفى 
سنة ٠٠١٠١‏ ([مطبوع) وسلك الدرر في اعيا الفرن الثاني عشر للمرأدي المتوفى سذة 
٠۲۲۴‏ ([مطبوع) وتارىخ سلاطين مصر والشام وحلب وبيت المقدس واموائبا لابرأهم 
مغلطاي [ مطبوع ) واإروضتين في اخبار الدولتين لاي شامة المتوفى سنة ٠١٦٠١‏ ه 
( مطب ع ) ورحة أبن بطوطة المنوفى سنة ۷ب (مطبوع) 


العادله والظاهرية ۳۷ 

اي کانت داخل باب الفرج شر قياب القلعة الشرقي قلي الدماغة والعاديةلنشثنا 
زهرة اتون بنت العادل آي بكر بن آبوب - شمالي الجامع بغرب بدأ بانشامما 
نور الدين مود بن زنكي ول تتم ثم عمل فما الملك العادل سيف الدين وأم تنم ثم 
ولده ال مك المعظم ووقف علا أوقاةاً ونما لوالده الذي دفن فا وهي من آعظم 
مدارس الشافعة إن ل تكن أعظمما : 

م نمار في سورج اشرق والقلي الباقين من أصل انا القدي على كته ترمز 
الى شيء من تاربخ المدرسة وبانا ومن رما ولم بق في القدقة ما بني بعظمنبا 
السالفة إلا مدخلا امل . وحسن هندسته من أحمل آثر البناء في هذه المدينة 
وهندسته عربة عضة على الاصولالتبعة في ارات هذه الديار من جعل فناء مقسع 
يتوسطه حوض ماء وايوان وبعض اروقة وقة ان كان هناك احد قد دفن واكثر . 
احجار البناء من مقالع بيضاء ولم يكن الاسود ا يستعمل في القرون الوسطى على 
ما بظهر إلا نوين في الابنبة قليل5 جدآ ونوا بتخيرتون امان الطديد بجعاونه على 
النوافذ ومنيم من جعاواهندسة النوافذ على اساوب خالف اساوب النوافذ والشباييك 
والطقان في الابنة الاخرىتفنذاً منبم کا هو اطالني النوافد الاربع التي ارجعت 
الى هندستا مۇخرآ في في المدرسة العادلة في اطاط القبلي من صحنا . 

ولا يستطعً مهر المهندسين البوم اث بعطي حكماً جازماً على عقود هذ, 
المدرسةوححرها ومرافقها اسان الصورة الي كانت علا يوم م اثاؤها سنة۸ ١ه‏ 
لان الحريق زارها مرتين فقد حرقت للمر: الاولى لما غزا دمشتىغازان التتريمن 
أحفاد هولا كر سنة ٩‏ فاحرقت ومذ مع مااحرق من مدارس هذه اطاضرة 
فومم التتار باخلاء المدرسة من اهلها تم احرقوها ووقعت قبنها وعملت السار في 
اخشاہا واپواپا وخزاها و کتپا . 

وا جاءت جموع التتار دمشى سنة ۷۸ب نزلوا بالمدرسة العادلة فاحرقت مع 
ما احرق من المدارس وريا ناما شي من هب الريقالذي سرى يوم فتنة تبمور 
نك سنة ٠م‏ لان النار اندلع لسانما ايضاً في ذاك الي وعلى كل فالحقتق ارت 
العادلىة حرقت مرتن . ومن الغريب ان دیقی الداران العظبان منپا قان بعد 
ذينك الريقین دع ما طراً على دمشتق من اازلازل التي اشتدت فما وهزتیا مرات 
في عصور مختلفة . 


۳A‏ العادلة و الظاهر ية 


ولا تأذن الله مخراما استصةى بعضم على الغالب قطعاً مها في القرن العاشر 
وهو القرن الذي بدا فه مران هذ الدبار بتراجع واي تراجع فقدذ كر انحي ان دار 
العدل التي كان قد عمرها األمك العادل نور الدين بدمثتى كان هدهها في اوأخرسنة 
الف فأخذ ابن خط القدس حصة من ارضما وعمرها دارآ وستكن بها. والغالب 
انها هي العادلة بعينما أذ كان يسكتما و فيا قاضي القضاة ومجالس نواب 
القاضي في المدرسة الظاهرية قبالها . 

ولذلك ا ببق منہا سوی ثيا اما اثلث الآخر فل بار منازل متلاصقة با 
من امال والغرب وكانت العادلية على مايظمو غير متصلة إشيء من البناء من 
جانماالاربع اما الآن فهي خالة من الشرق وفه الباب ومن النوب قط . 

قلنا ان الملكالعادل ابا بكر بن ايوب المتوفي سنة ه١‏ ه وهواخوالملكالناصر 
صلاح الدین يوسف بن اپرب قد دفن فما ولکن قبره وباللأسف نبش غير ما مرة 
على مابظپر ولم ببق حتی تاریخ ساهدته وقىته جددت بعد ان کانت في الصف 
الاخير من القرت اثالث عشر للهجرة مأوى للكلاب والطشرات تطلع من 
حرطانما قضبان التين والازان . 

درس قي هذه المدرسة وسكنما کر من اعبان العلاء فى الله مهم جال 
الدين الصيري ورفع الدين اللي ومس الدبن الوبي الفلسوف الاصرل 
وال الدين الفلسي ونجم الدين بن سني الدولة وشمس الدين بن خلكان وعز الدين 
اين‌الصائغ وبٻاء الدين بن الز کي وعم الدبن الاخنائيوتقي الدن السبكي وولده 
بپاءالدین‌ امد واخوه تاج لدنْعبدالوهاب و .اء الدين المبكي وسراج الدين امي 
وشمس الدين الوناي ومن درس با ابن مالك النحوي المشمور المتوفي سنة ٠۷٣‏ 
وکان امامها واستغل عاه حماعة بالتربة العادلة وولد بها قاضي القضاة بالشام أبن 
حاعة المتو “فى سنة ۹٤‏ حث كان منزل والده قاضي القضاة . ومن سكنا 
ودرس با من المتأخربن الشاب احد المننى صاحب الت للف المشورة المنوفي سنة 
11۲ وآخر من درس ہا من أولاده المرحوم الد عمد الي مفي دمشق : 

هذه هي المدرسة الي جعانا المحكومة منذ جلاء الترك عن سوربة دارا لل ار 


العادلىة و الظاهر ية ۳۹ 


العرية ومقرآ لمجمع العمي العرإي وارجعت بعض جدرها ونوافذها وابوابيا الى 
الطراز العربي الذي كان مألوفآ في عصر إنشاء المدرسة اي في اواثل القرن الايع . 

آما المدرسة الظاهرية قبالما ذقد بنبت بعد العادلة بنحو ستين سنة ولابزال 
مدخلها بجحاله كمدخل العادلة انشأها مدرسة ودار حديث الملك الظاهر بارس وهي 
التي دفن با هو وابنه الملك السعبدسنة ٠۷٠‏ قال الصلاح الكتي وكان الظاهر قد 
اوصیان بدفن على السابلة قربا من داريا وان سى عليه هناك فرآى الملك العدان 
يدفنه داخل السور فابتاع دار العقبقي بثانة واربعين درهاً وامران يبني مدرسة 
للشافعة والنفة ودار حديث وقبة للدفن ولا نجزت حل تابوته للا من قلعة دمشق 
حیث کان تابوته معلقآفي بیت من بوت البحريةوقد کان غسل وحنط و کفن‌وصار. 

ولابزال مازبر على مدخل هذه المدرسة على ال محر من صورة وقفما ظاهراً 
مقروءآً ووقفها بالطبع دثر كسار الاوقاف برور الابام وتغلب التفلبين علا . 
وأجمل مارم على اعلى الرتاج جم في الزاوبة الشمالة ( عمل ابراهيم بن غانم المندس 
رجه اله ) ادل على أن المندس عرني من اهل هذه الديار ولو ا بعف الزمن آثار 
الاسلاف ولوكان مؤرخوناعنوا بتراجم المهندسينعنايتم بتراجم التفہقين والمتأدين 
مث لعامنا اللقات الناقصة من ساس مدنة العرب في سصورية لان هذه العاديات 
والمعاهد م تبنپا الا عقول ابنام| . وما صح من ان الامع الاموي في القرن الارل 
لا بناه الوليد قد عاون فيه مهندسون وبناؤون من روم القسطنطبنة وابطالا فلا 
دصح ان یکون ذلك على اطلاقه فی کل عصر. وها اننا نری دمشیمثلا في الدولتین 
النورية والصلاحبة غاصة بالا بنة الةو كلهانسق ي احد علىنستى الظاهوية التي هي صنع 
عربيسوري. وقداستصفت من هذهالمدرسةناحبتان ما ايض فالشرقي والثالي منها 
مستصفی ومن هاتين الین بق شيء من الاثر القدم على سطح الارض اللہم الا 
اذا هدم البناء وفرغت اطرافه ونيش الاساس فعندها تعرف حدود البناء القدعم 
والطة التي رما ابن غانم المندس للمدرسة . 

جعل قم من هذه المدرسة مدرسة ابتدائبة منذ اخذوا بانشاء 'لمدارس على 
لطرز الخديثسنة ٠۲۹‏ وجعلت قبتما دا ر كنب واقيمت معظم الكت في خز ان 


{٠‏ العادلة والظهرية 
الفسيفساءنيالقرن السابع وضروب من الجر الماون لا بعلل فيا إذا كانت اخذت 
من مقالع في سورية او جلبت من بلاد غيرها والقبة او ما تحتها من انفس الا ثار 
الباقة في هذه المدينة الأزلة . 

وقد درس في الظاهربة ايام عزها طائفة من العاماء منم ناب اللطة ابدمر 
الطاهري ورسد الدن الفارق والصفي المندي والعلاء بن بنت الاعز وکال الدين 
اين الزملكاني و مال الدين الةلانسي وجمال الدين بن قاضي الزبداني وفتح الدين ابو 
بكر عمد النابلسي امعروف بان الشهيد ونجم الدين بن المابي وساب الدين 
الاذرعي وشمس الدين الاخنالي وتاج الدين السويدي وجال الدين الطماني ونجم 
الدين بن حجي والاسدي وابو اسحتق اللوري الرعبني الاندلسي وعز الدين امد 
ابن غنمة الفارق‌الواسطي وسرف ألان مر بن خواجا المعروف بالناصح ورف 
الدين الغزاوي وغيرم . 

هذه هي الظاهربة وكانت تدرف بالظاهرية الجرانة تييزآ ها عن الظاهرية 
البرانة على نهر بانباس خارج باب النصر . والظاهرية إذا جرى ترممما واعدت 
في ھندستیا کا کانت بوم انشا! في ا14 ورت وا جېتا بناٰما من خارج التي تائرت 
ولا سك بفعل الزلازل الارضة تصبح كالعاداءة زينة المدارس وانوذجآً حصالا 
من انوذجات البناء البديع في العصور الغابرة وإذا فرغت اطرافا أيضاً تصبح 
کلہا دار کنب کبری امينة من اربق وزينة على جين الدهر . 

مد کرد علي 


